
ي. 1990ع عبدالقادر،   رة: دار المستقبل العر ي"، القا ، "من التبعية إ التبعية: صندوق النقد الدو والاقتصاد السودا

  .2021الطبعة الثانية (منقحة) 

 

سم  مرور. د   20211عليق: ق 

  

ايات  ذا الكتاب  من نافلة القول إن الدكتور ع عبدالقادر سلطة  مجاله. سمعت عن   با(  2020منذ  عثمان    عند خالد    تقر

التنمية الاقتصا  من   أك عن المؤلفالفيل)، ثم سمعت   عد  ديد "أطروحات ما  ش  كتابه ا ي ال الف  دية" الدكتور عبدالله 

رطوم: دار الأجنحة) 2021( ي عن كتابات ع عبدالقادر  ، ا ، ثم من د. معتصم الأقرع. بجانب قراءة الكتاب قمت ببحث اسف

داف الدولية للتنمية" (، مثل  الأخرى  ديثة  الفكر التنموي والأ ، مجلة التنمية والسياسات الاقتصادية، 2003ورقة "التطورات ا

د ا ي للتخطيط)الصادرة عن المع  .لعر

  

 )1(  

ة  ناء لا مل البلدان النامية  السودان كحالة مشا   است

  

ذا الكتاب، و تأكيد أن سياسات صندوق النقد الدو  السودان لم تختلف ولا تختلف عن   مة ل ة وم نالك قيمة أو وا

نما   ا مع صندوق النقد (والبنك  سياساته  بقية البلدان النامية منذ عقود وح الآن؛ و قت عدد من البلدان الأخرى لتجر
ّ
وث

ل أوثق،   ش ن  ة الصندوق  السودان تكمل الصورة للسوداني ، ومنظمة التجارة العالمية) إلا أن توثيق ع عبدالقادر لتجر الدو

ة الم نائية والتجر ن الاست ع الذين ينظرون للسودان دوما  ن  ن خاصة أولئك السوداني أن قوان العالم الثالث، و ن دول  تفرّدة ب

عد الاستعمار لا تنطبق ع حالة السودان ، تنطبق. —الاقتصاد العالمي وتطورات شعوب ما    ذا الكتاب يجيب بوضوح: ب

  

) ة التبعية  "التبعية" لا يقصد به استعمال نظر أنه استعمل  ، كما  )dependency theoryوالمؤلف يذكر أن استعماله لاصطلاح 

س التحلي  مجمل ورقه ا متقارب)  المن الوصفي ول دّمت مسبقا وموضوع
ُ
شرت او ق

ُ
. ولعله  (فالكتاب عبارة عن ستة أوراق 

ة التبعية متوفرة ومعروفة  أوساط دراسات الاقتصاد السيا لكن من   انت نظر نات)  عند تجميع الكتاب ( منتصف الثمان

اران  ذلك الوقت وح الآ  ا  صارت أك اش ة  وزادت أدبيا ، وكما ذكر المؤلف  الفصل الأول من الكتاب فإن أوراقه فعلا ترفد نظر

ا، إذ أن المؤلف لم يتعرض   ) يتصرفان مع السودان بذلك    لسؤالالتبعية وفرضيا الأسباب ال تجعل صندوق النقد (والبنك الدو

ل، لكن م الش يانات م يات و ر حي
ّ
اوف ضم ة التبعية ل ة يمكن أن    السؤال.    ذلكإجابات ع  توفر نظر

  

 )2(  

، وللبنك الدو    نقد لصندوق النقد الدو

 

ب   م بذلك العنوان، إلا أن للبنك الدو نص نما معظم أوراق الكتاب تل ، و ز ع صندوق النقد الدو
ّ

نما عنوان الكتاب يرك ب

را للبنك الدو حول "مقدّر من النقد  الكتاب،  تقد تقر ع من الكتاب مخصص لعرض ورقة ت نفار واستغلال  فالفصل السا اس

 
ن الطبعة الثانية لكتاب "من التبعية للتبعية :صندوق النقد  1 تمام  حفل تدش اب الا موعة من طلاب الاقتصاد وأ يدية قدمت  ي" لع    ورقة تم الدو والاقتصاد السودا

رطوم،    ان المقا 2022يناير   5عبد القادر ع (ا ق المقاومة الاقتصادية (ميدانيون من  نظيم فر تم )، ب وار ا ز ا عز ة  الاقتصاد والتخطيط)،  إطار  اب خ ومة وأ

يئة للد عةيحول السياسات الاقتصادية لل   . مقراطية الرا



ة السبعيناتالموارد  السودان خلال   نات  ف ا لا ي المؤلفوأوائل الثمان ة، "، وع انتقاد الورقة وخلاصا صورة وا أن    ، و

 
ُ
ةل رصيد البنك نفسه  دفع السياسات الفاشلة والم ب،    .  فقِرة للسودان  تلك الف فالاثنان ارتبطا بإجماع واشنطون  ولا 

)Washington Consensus  شتغلان معا س بالدول الفاشلة)؛ و) و ي: الصندوق، والبنك،   الدول النامية (أو ما  م  الواقع ثلا

العالمية  التجارة  م  ومنظمة  التحقت  سعينات  ا (ال  ال الما   منتصف  القرن  ذه    نظمات. الم)من  شتغل الثلاث    اشتغلت و

ل الآلية الرسمية للمنظومة الاقتصادية العالمية ا
ّ
ش سيق و نالك كتابات  كحزمة واحدةالبلدان النامية    تتعامل معل  بت زة . 

ّ
  مرك

وك،   البلدان النامية  البنك الدو  رصيد   نقد   ان زة) وأخرى  1989(مثل كتاب "أمراء الفقر" ل
ّ

منظمة التجارة رصيد   نقد    مرك

كتاب "من التبعية إ  ما  وجه لصندوق النقد، مثل )، و تتداخل مع النقد الم2018ن، العالمية (مثل كتاب "التجارة حرب" لتاندُ 

ع، قول المؤلف:التبعية"  . ولعل من أقوى فقرات الفصل السا

ا المؤسسات الدولية المانحة للعون خصو “ ا ودعم ة المعنية قد سند رة الفساد خلال الف ك ع ملاحظة أن تف ظا ا ال منا أخ صا  و

ية ، الأمر الذي يوقع البنك الدو  تناقض داخ م  ثله صندوق النقد الدو والبنك الدو ، بالإضافة لبعض مان العون من الدول الغر

اص  عملية التنمية ، ومن ثم    الصندوق.  ذلك مثل   مية الدور الذي يجب أن يتاح للقطاع ا ذه المؤسسات والدول بأ ت  فقد حا

(ال   ة  التنمو المشروعات  مة لتنفيذ مختلف  العقودات الم با   واص نص ومة ع ابتداع مختلف الأساليب لمنح الأفراد ا ا أرغمت 

ا   ت فشل ومة ع غض  أثب ا) من ناحية ، كما أرغمت ا ا وتنفيذ رساء عطاءا ا و عد بالرغم من إشراف البنك الدو ع تصمم فيما 

رب من دفع الضرائب المستحقة عليه من ناحية أخرى ،   اص فيما يتعلق بتعامله مع القطاع المصر وال الطرف عن سوء سلوك القطاع ا

دة جنوح   يجة حتمية للسياسات الاقتصادية ال ساعد  ومن ثم فإن مشا م كن ان يجب أن يف ر  لاك غ الم اص إ الاس القطاع ا

قية ا ع مستوى القارة الإفر ا  السودان ، ولا يزال يحاول تنفيذ   ) 81- 280." (الصفحات البنك الدو ع تنفيذ

 

ذا المضمار فإن ع عبدالقادر  س وحده،   و  ائز  بللا  ، ا يقل تنضم له أصوات من الوزن الثقيل، مثل الدكتور جوزف س

ن إجماع واشنطن  ان يوما ما أحد أساط جمة لعدة لغات، والذي  ل  الاقتصاد وصاحب الكتابات الم ان     ع جائزة نو (حيث 

الألفية،   بداية  ومنذ   ، يقل س سعينات).  ال آواخر  الدو   البنك  ي  اقتصاد للصندوق كب  الناقدة  أك الأصوات  أحد  أصبح 

ما  البلدان   نما من ناحية ممارسا ل البلدان النامية فحسب، و ما الاقتصادي غ المناسب لمشا م س من ناحية ف والبنك، ل

  النامية وال أدّت لإفقار الشعوب ولاضطرابات سياسية.  

  

 )3(  

  ما أشبه الليلة بالبارحة 

  

الثانية من   للطبعة  الأقرع  معتصم  د.  تقديم  يقرأ  بقية فصول  ذا  من  ع  يمر  ثم  للمؤلف،  الثانية  الطبعة  توطئة  ثم  الكتاب، 

ن الليلة والبارحة، فمثلما لم يتوقف صندوق النقد الدو عن الدفع  شابه غ السار ب سعه إلا التأمل  مقدار ال الكتاب، لا 

ي كذلك لم يتوقف الساسة السودانيون عن الانصياسياسات وخيارات مضرة بالا بل والدفاع  لباقات الصندوق،    عقتصاد السودا

ما،   ية ومكررة أك من دفاع البنك والصندوق نفس ا أحيانا بصورة وا ل جعل المؤلف يقول إن السياسات الاقتصادية  ع ش

ومات السوداللسودان  ا صندوق النقد أك من ا رسم ا و   نية. رسم

  

نا،  مضمار السياسة، من أن " رنا المؤلف بما قلناه، وقاله غ
ّ

ي ا معتقلة  حلقة (دورة)، و ذلك ذك خ السودا حركة التار

لقة تتكرر منذ مرحلة الاستقلال السيا من الاستعمار وح اليوم ذه ا ون  ....و اد ت خ ت ، لأن دورة التار ذا اعتقال تار

خ ا   ذا الاعتقال التار ح تتحرك قاطرة التار روج من  اك منه، وعلينا جميعا ا ناحية    - الأصيل    -تكرار حلقي نحاول الف

المتنوّعة/المتداخلة. ه  ومصا ادة  ا تياراته  اج  ام حصيلة  الغالب  ون   ي معقول،  تار  السودان،  تطوّر  ممكنات  (كتاب:   "



لقة مكررة بصورة واسعة شملت ح الأحداث . وما يبدو عل)2021 ذه ا عد قراءة كتاب "من التبعية إ التبعية" أن  يه الأمر، 

اية الفصل الثامن، إنه " ن يذكر،   ط المسائل جيدا ح ن  والسياسات الاقتصادية. والمؤلف نفسه ير ولعله يحق لنا ، مستعين

ه جزئيا بفشل  1989يونيو   30أن ما حدث يوم   ذلك بمزايا تحقق الأحداث ، أن نخلص إ   كم يمكن تفس غي لنظام ا من 

ا، عن و أو غ ذلك،  تفاقم مؤشرات الأزمة   م ومة الديمقراطية  التعامل مع الأزمة الاقتصادية السودانية بل و مسا ا

  رحة.".... ما أشبه الليلة بالباومن ثم استمرار حالة التبعية والانبطاح

  

 )4(  

عض أوجه   انيا و   المقارنة ت

  

انيا ة (منذ    مع   أشار المؤلف إ قصة ت ا روابط قو انيا، وال لنا مع ديث أك عن ت ذلك أتاح لنا فرصة ل النقد، و صندوق 

انت مليئة   عود لعلاقة  انيا مع الصندوق والبنك  عد ذلك)، فقصة ت ي للدكتوراة وما  يري    بالتنافرالبحث الميدا ان ن   – عندما 

س لتنجانيقا/ت  يري من    –انيا المستقلة  زعيم حركة التحرر الوط وأول رئ عد ترجّل ن ما زال  السلطة، ثم امتلأت بالانبطاح 

يري تلك  قصة موجزةالرئاسة.   ص إدوارد غاليانو قصة ن
ً

يص    ا ت يات مرصودة)ممتازا    ارمز  ا(نرا ع وحي لة بوقا   :لقصة طو

يري مع   حادَث جوليوس ن
َ
ن، وغسق حياته، ت سَق القرن العشر

َ
. أي أنّ مسؤو البنك الدو استقبلوه  واشنطن ...  "مع غ تمع الدو ا

ناك    -"لماذا أخفقت؟"   ان  . و
ً
با ا أميّون تقر ف ميع   ا

ً
لنا بلادا فتْ 

ّ
يطانية خل ال ة  اطور يري: الإم ن. وأجاب ن اء الدولي ا سأله كبار 

 فقط. 
ً
با ثنا عشر طب ندسان إثنان و ومة    2م ن والأطباء. أنا تركت ا ندس ان لدينا آلاف الم ، و

ً
با ناك أميّون تقر عد  اية حك لم  و 

دمات  1985سنة   ة العامة وا ّ   المدارس، حوا الثلث، وصارت ال
ً
ا ص عدد الأطفال كث

ّ
، وقد انقضت منذئذِ ثلاث عشرة سنة. والآن تقل

ضيض. لقد فعلت ت ا البنك الدو وصندوق النقد الدو أن تفعله الاجتماعية  ا ذه السنوات الثلاث عشرة، ما طلبه م انيا، خلال 

م السؤال: لماذا أخفقتم؟!"  يري إل   3لتحديث البلاد. وأعاد جوليوس ن

  

فية بت الر يري وأسس له، كمسار للتنمية  ر مشروع "أوجاما" الذي ابتدره ن انية اش ة الت انيا من التجر انيا ومدخل لتطور ت

اكية قة تميل نحو الاش عد أن أخذ المشروع صولة من النجاح ثم الفشل، لعدة أسباب، قام صناعيا بطر ايات السبعينات، و   .

ن   رت بتكرار وسط عدد من الباحث ا. من الدروس ال ظ ة لاستخلاص دروس  أن "البنك الدو باحثون متعددون برصد تلك التجر

عا  عا لتخطيط الدولة للتنمية ومما ان مما ا، إنما  ة،  حد ذا ع التنمو عا لملكية الدولة للمشار انيا أنه لم يكن مما ت  ت   أث

ن  اتخاذ القرار الاقتصادي." ماعية للعمّال والفلاح   (Freyhold 1979, 115)للمشاركة ا

  

ل   ن  ملتقى  2018 أبر ان    دار السلام،  تفاكري حول التنمية ، كنت ضمن مشارك انيا، و . أت يقل حد ضيوف الملتقى جوزف س

يقل   ا تحدث س اضرة ال قدم يري و  ا ان  عن أن  عن ن نات  ث السبعينات والمخطئا  البنك الدو  ان  مان نما  يري  ب ن

م به أو وأف لفية و مية دور الدولة  رفد التنمية. وا ن لمشروع أوجاما    بأ ونا متحمس  ذلك أن البنك والصندوق لم ي

ئا من رصيد النجاح، لكنه   ة س البنك للانضمام للقافلة ح يكسب ش وز وصارت له مخرجات نا بداياته، ثم عندما بدأ بال

ا دور  إفشال المشروع  السنوات اللاحقة. فل ان ل مابانضمامه روّج لسياسات وممارسات  عض انيا    .  ببعض  يتعظ السودان وت

 

 
ن فقط، و  2 ن تنجانيقي ن إثن ندس ، ترك الاستعمار وراءه فعلا م ا السيا ن حازت تنجانيقا ع استقلال س    8ح و  12أطباء (ل عاما. المصدر: تصدير  38)، ومتوسط عمر متوقع 

مسية ( ة الوطنية ا طة التنمو ، ل ي، جون ماقوفو ا س الت   ). 2020/21إ  2016/17الرئ
شر، الصفحات أفواه الزمن، " 2007يانو، إدوارد غال 3 ي. دمشق: دار المدى للثقافة وال ة 180-179"، ترجمة صا علما س تحققا من  ذا الاقتباس السردي من غاليانو ل . إيراد 

ا، فال افية، من مراجع أخرى علمية وموضوعية، تدعم عموم خلاصة الاقتباس  اتبالقصة وتفاصيل و لديه خلفية معلوماتية  ، ف ة أك ذا الاقتباس من غاليانو قيمة معنو . قيمة 

ا بصورة درامية جاذبة.  ص انيا، و ا دراسات التنمية حول حالة ت ص مسألة تناول
ّ

  ي



 )5(  

لاصات والتوصيات النافعة    ا

  

افية  دراسات الاقتصاد، إلا أنه يُحمَد للمؤلف أنه جعل   لفية ال ل القراءة ع غ ذوي ا س س ورغم أن الكتاب  مجمله ل

ل مناسب   ش ل جيّد  مقدمة الكتاب، كما جعل توصياته المستخلصة من استعراض الكتاب مبذولة  ش خلاصة كتابه مبذولة 

ذلك صارت (التاسع) كذلك  الفصل الأخ  م عند طيف أوسع من القراء.   عصارةمن الكتاب. و   الكتاب ممكنة الف

  

وكمة   ن أوضاع ا مية تحس مية مسار "الاعتماد ع النفس" اقتصاديا، وا ن من توصيات الكتاب: أ ك ع مسألت نحب ال

ا  أنه ما دام من الوا أن الانصياع للسياسات الدولة السودانية.   ان المؤلف وا بخصوص مسار "الاعتماد ع النفس" 

ل  ارج تؤدي للمشا ذه التوصية  الآتية من ا . تلتقي  ق الأ و الطر ي  ورة  الكتاب فإن مسار الاعتماد الذا سارات المذ وا

عة أك   ص أن تجارب الدول ال اختارت أن لا تخضع لسياسات الصندوق والبنك تجارب م مع مقدمة الأقرع للكتاب وال ت

ا كذلك  كتابات مية وضع وتنفيذ سياسات صناعية محلية قادرة  من أولئك الذين خضعوا، كما نلتقي نحن مع شورة حول أ م

رة المستقرة  ادة فرص العمالة الما ن التكنولوجيا وز ن وكبوابة لتوط امل ن مت ن إنتاجي وض بقطا الصناعة والزراعة كقطاع بال

معا) السيا والاقتصادي  الاستقرار  إحدى عوامل  (و  أمحليا  السودان  الوا   ومن  الصناعية والزراعية  ؛  السياسات  ن 

ما ار س ازد ن ول يم القطاع ون موضوعة لت اد ت انت إما غائبة أو ت   .  السابقة 

  

الكتاب) بحالة  شر  السودان (وقت  المؤلف وضع  السودانية، فقد وصف  الدولة  وكمة   ا أوضاع  ن  مية تحس أ خصوص  و

غي الة لا بد من  ا ذه  الرخوة، وأن  مع الدولة  أيضا  نلتقي  ا.  جراءا ا و ر قواني الدولة وتطو ة مؤسسات  ق تقو ا عن طر

) لا يمكن أن يقوم  اتي (نظري وعم وكمة والتنمية وأن التنمية كمسار اس ط ا مية ر ذه النقطة إذ تحدثنا عن أ المؤلف  

وصفن (وقد  الآن  السودان  حال  للأسف  و  و الكة،  وم ضعيفة  ة  عصر دولة    " بحالة  الدولة  ما  اه  شروط  الصفر"   تحت 

الاقتصادية   الأوضاع  ن  تحس ناحية  نا  اتج إذا  والفعالة  الرشيدة  وكمة  ا مقومات  اصطحاب  من  بد  فلا  ولذلك  ة)،  العصر

نا. ون. والسياسية لشعو ديث    ... ول
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